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سواعد خفية 
تساعد على الإيجابية

سألني احدهم في احد 
مراجعاته للعيادة: لماذا 

الناس أصبحت نظرتهم 
سلبية؟ وما الذي تغير 

في تعاطينا مع الصعوبات 
الحياتية، فنحن اصبحنا 
نرى بعجز حتى الأمور 
البسيطة التي نستطيع 

التغلب عليها، فأصبح من 
السهل، ان تسيطر علينا، 

أصبحنا نعتمد لغة التهويل، 
وعدم إيجاد حل بديل، 

ونشعر في أغلب الوقت 
أننا محاصرون. مع تطور 
الوقت الراهن، واكتشافنا 

للمعلومة بسهولة، تتضمن 
الصورة الآتي: الإنسان حين 

يخيم عليه السكوت لابد 
ان يتحرك بداخله الصوت، 

يوجهه، ويوضح له، وقد 
يحاسبه لكن بصيغه الخير 

الموجود بداخله.
تصعيب الأمور ناتج من 

طموحنا للكمال، والمثالية، 
وذلك يقتص من الواقعية، 

فبدل ان نجد انفسنا تصلح 
ما انكسر، نجدها تزيده 

كسرا. غياب البساطة 
يأتي من الطموح لما ليس 
موجودا، ومن المقارنات 

التي لا تنتهي، وذلك 
يتراكم ليصبح بالأخير 

ذخيرة خوف، أو هجوم. 
طريقة التعاطي مع الحاضر 

أصبحت تميل إلى البحث 
عن العيوب بدل إيجاد 
الإيجابيات، وتقديرها، 

وتنميتها. عدم تفعيل الدور 
المسؤول للشخص، والرقابة 

الذاتية، وانشغاله بمراقبة 
الآخرين، هو من يصنع 

نوعا من التشكيك، وبالتالي 
تفاقم الخلافات، وإيجاد 
أنفسنا في نهاية المطاف 

دون أهداف.
لو أن كل مواطن دون ما 
يريد على ورقة، وسعى 

للتحقيق، ولو بالقليل 
سيجد نفسه يتفاعل مع 

إيجابيات الواقع، ويكتشف 
ذاته في شكل يثمر بنتاجه 
باستمرارية، وتواصل مع 

نقاط قوته الداخلية. معرفتنا 
فقط ما نريد تختصر علينا 

الطريق، وتجعلنا لا نغالي 
في الوصول، ولا نبالغ في 

الردود. النظرة السلبية 
هي بذرة رعيتها، وسقيتها 
مشاعر فأصبحت تناهض 
كل طلع ناضد، وتغطي كل 

ثمر قادم. حين تستجيب 
بنوع من الندم، او اللوم، 
او بقايا غضب، وانفعال 

فأنت تلقائيا تبرمج ذهنك 
على الاصطدام مع واقعك، 
وعدم التفاعل مع أي حل 

ينفعك، لا تنصت لمن 
يذكرك بماضيك، استمع 

لما تقوله أنت في حاضرك، 
ولا يحبطك من تقدم عليك 
خطوات، ما زال الخيار كل 

يوم في يدك. فهم الناس 
كالجبال منهم من يرى فقط 
القمة، ولا يرضى بسواها، 

فتكون ردة فعله سلبية، 
يهدر جهوده، وينمو معه 

خوفه، وهناك من يتحمس 
لأن يقوم بأول خطوة، 

ويقف في منتصفها ظنا 
منه انه لا يقوى، وهذا 

تحبطه أي كلمة، ولا يعيد 
المحاولة، ويكتفي بأن يحكم 

على نفسه بالفشل طوال 
العمر، وهناك من يتسلق 

الصعاب ليهزمها، ويتحدى 
نفسه في وسطها، فيعرف 
في كل محنة ان هناك دوما 
منحة، فيلتمس الطيب فيها، 
بحسن الظن، ويحاول بثقة 

ان يكسر حاجز الصمت. 
ومع تفاوت المقدار، والمعيار 

في خلق حياة صحية، 
اصبح السؤال الذي لابد 

على القارئ الإجابة عليه، 
ليخلق واقعه بيديه: كيف 
تصنع في طريقة تفكيرك 

كل صباح، أملا يضيء 
العتمة، وفكرة تجوب 

أراضي واقعك لتعود لك 
بالهمة؟
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دالي محمد الخمسان

محمد هلال الخالدي 

ان ما يحدث في بورما ضد مسلمي الروهينغيا 
جريمة انسانية بشعة بمعنى الكلمة وسط صمت 

دولي وإسلامي وعربي، حيث يقتل المسلمون 
هناك تحت مرأى ومسمع كل منظمات وجمعيات 

العالم الدولية والإنسانية وأمام قلق دائم لأمين 
عام الأمم المتحدة السيد غوتيريس الذي يعبر 

عن »قلقه الشديد« وهو يقرأ ويشاهد التقارير 
التي تتحدث عن فرار أكثر من 35 ألف مسلم من 

الروهينغيا من جحيم الاضطهاد الذي تمارسه 
الحكومة والرهبان وميليشيات بوذية متطرفة 

في ميانمار، وفي اقليم اراكان بالذات ذي النسبة 
العالية من المسلمين.

لا احد من قادة دول العالم الإسلامي استشعر 
هذه الجرائم سوى تصريحات من القائد التركي 
اردوغان وحكومته، وهذا لا يكفي لحمايتهم من 
القتل والتشريد والاضطهاد، فيجب تحريك هذه 

القضية وإخضاع المعتدين للمحاسبة وتوجيه 
انظار المجتمع الدولي إلى تلك الجرائم البشعة، 

لأننا امام جريمة انسانية دولية تقوم بها حكومة 
ميانمار ضد المسلمين المضطهدين الذين وصفتهم 
الأمم المتحدة في تقرير لها بأنهم »الأقلية الدينية 

الأكثر اضطهادا في العالم«.
إن مسلمي بورما بحاجة الى دعم جميع المؤسسات 

الإسلامية والدعوية والإغاثية خصوصا في 
الكويت بلد الخير والإنسانية التي وصل خيرها 

وخير قائد الإنسانية الى محتاجي العالم اجمع بلا 
استثناء، وهذه دعوة من القلب لمساعدة اخوة لنا 

في العقيدة وفي الإسلام والإنسانية. 

قرأت مؤخرا دراسة أجراها معهد برتلسمان 
الألماني المتخصص بالقضايا الإسلامية والعربية 

وشؤون اللاجئين، تخلص الدراسة إلى أن المسلمين 
في أوروبا عموما، وفي ألمانيا بشكل خاص، 

مندمجون في مجتمعاتهم بشكل جيد، إلا أن هناك 
رفضا اجتماعيا لهم من قبل الآخرين، وترجع 

الدراسة أهم أسباب هذا الرفض الاجتماعي إلى 
التشويه الاعلامي المتعمد. وامتدحت الدراسة ما 

أسمته »قدرة المسلمين على الاندماج في مجتمعات 
جديدة ومختلفة«، وأكدت أن اندماجهم يشهد تقدما 

في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا والنمسا 
بشكل خاص. يقول شتيفان فوبل وهو مدير معهد 

برتلسمان إن الاندماج بدأ فعليا مع الجيل الثاني 
من المهاجرين المسلمين، أي مع أبناء المهاجرين ممن 

ولدوا في أوروبا ودرسوا في مدارسها.
والدراسة مليئة بأرقام وإحصائيات مهمة، لكن 
قبل ذلك يحق لنا أن نتساءل: وما هو الاندماج 

أصلا؟ لأن البعض يعتقد أن على المسلم القادم من 
بيئة محافظة أن يتخلى عن كل معتقداته وعاداته 

الاجتماعية، ويتحول لشخص أوروبي تماما، 
وهذا خطأ. ليس هذا مطلوبا من أحد، وإنما هناك 
»فضاء عام« بثقافة وقوانين وعادات محددة هي 
التي يجب مراعاتها في المجتمع الذي يعيش فيه، 

دون الاضطرار للتخلي عن »الفضاء الخاص« 
للمهاجرين. 

حسب دراسة معهد برتلسمان، تم وضع عدة 
معايير ومؤشرات لتحديد معنى الاندماج، من 

بينها مستوى التعليم والتوظيف والراتب وطريقة 
الهجرة وأسلوب الحياة التي يتبعونها في بلدانهم 

الجديدة. علما أن المسلمين في أوروبا يمثلون 
حوالي 5٪ من مجموع السكان )أي حوالي 25 

مليون مسلم(. فالاندماج يعني باختصار قبول 
هؤلاء المهاجرين لنمط الحياة الأوروبية، مقابل 

تقبل أهل هذه البلدان لخصوصياتهم الاجتماعية 
والدينية. 

من الأرقام المهمة التي توصلت إليها الدراسة أن 
96٪ من المهاجرين المسلمين في أوروبا عبروا عن 
ارتباطهم بالدول الأوروبية التي احتضنتهم، حتى 

مع وجود رفض اجتماعي من قبل بعض المتطرفين 
والعنصريين والشعبويين. وتوضح الدراسة أن 

67٪ من أبناء المهاجرين يكملون دراستهم الثانوية. 
يقول عبدالصمد اليزيدي وهو الأمين العام 

للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا إن الدراسة 
تعبر بصدق عما يشعر به أبناء الجالية الاسلامية 

وما يقولونه دائما، فالمسلمون في أوروبا 
مندمجون ويحترمون القانون ويحبون بلدانهم 

ويشعرون بالولاء والانتماء لها ويعيشون بصورة 
فعالة ويشاركون بإيجابية.

> > >
الأوروبيون عموما لديهم نظرة عقلانية في 

مسألة الاندماج، فهم يعرفون أن من الطبيعي جدا 
أن يكون للمهاجرين حنين وارتباط عاطفي مع 

أوطانهم الأولى، وهم ليس لديهم أي حساسية في 
ذلك، وكثير منهم لا يمانع ازدواجية الجنسية ولا 
يرون أنها تتعارض مع مسألة الولاء على الاطلاق، 
فالقانون موجود ويطبق على الجميع وسيحاسب 

المهاجر إذا ارتكب ما يضر مصلحة بلده الثاني. 
وأنا تعاملت مع كثير من العرب المهاجرين في 

أوروبا، وكنت أشاهد في التشيك وألمانيا وفرنسا 
كثيرا منهم يضعون في مكاتبهم أعلاما وصورا 

لزعماء بلدانهم الأوروبية التي يحملون جنسيتها 
ويعيشون فيها، وصور وأعلام أوطانهم الأصلية 

التي ينتمون إليها، تجد هذا على سياراتهم 
ومكاتبهم ومنازلهم بلا حرج ولا خوف ولا شعور 

بالتناقض. 

»ميانمار« 
جروح نازفة

اندماج المسلمين 
في أوروبا

انتظارات

نظرات

في لقاء تلفزيوني مطول جمع بين 
الصديق والزميل سامي النصف من 

جهة واثنين من »الناصريين« من جهة 
أخرى أحدهما هو النائب اللبناني 

السابق نجاح واكيم والآخر مصري 
ومعهما المذيع في الجهة نفسها، ناصري 

مثلهما.
كان محور اللقاء هو الرئيس المصري 

الأسبق جمال عبدالناصر، وما أسفت له 
هو خشبية الخطاب التي لونت وغلفت 

حديث هذين الناصريين وجمود المفاهيم 
لديهما وكأنهما يتحدثان في عقد 

الخمسينيات أو الستينيات.
واكتشفت أن تعلقهما بعبدالناصر تعلق 
عاطفي لا عقلاني ولا سياسي وذلك ما 

أكده خلوهما من معلومات كثيرة عن 
عبدالناصر اتضح أنهما لا يعرفانها. كما 
أنهما لا يملكان القدرة على ربط أطراف 

الحديث ببعضها من أجل الوصول إلى 

نتيجة مقنعة أو معلومة حقيقية، مجرد 
كلام مرسل خاو خال من نافع أو مفيد.

في المقابل، نجد أن الزميل سامي 
والذي هو ليس ناصريا بل هو مناهض 
لعبدالناصر السياسي لا الانسان، أكثر 

دراية بعبدالناصر وسياساته وأوفر 
معلومات عنه من الناصريين المحبين 
لعبدالناصر واللذين جاءا للدفاع عن 
عبدالناصر، إلى درجة انهما لم يقرآ 

الكتب التي صدرت حتى في مدح 
عبدالناصر وتمجيده ناهيك عن الكتب 

الناقدة أو المحايدة أو المناهضة.
هذا الفارق في مستوى الحديث 

وموضوعيته ودقة المعلومات ووفرتها 
بين سامي والضيفين الآخرين 

جعلهما يلجآن إلى محاولة استفزازه 
والتشويش عليه والابتعاد بالحديث 

عن الموضوع المطروح إلى الشخصانية 
والتشكيك والتهوين، وهي مع الأسف 

عادة كل الذين لا يملكون الحجة ولا 
المنطق وتنقصهم المعلومات التي تؤكد 

ادعاءاتهم، وحين يفاجئهم الطرف الآخر 
بما لم يكونوا يعرفون من معلومات 

يبدأون بالفوضى والتشكيك وبالذات إذا 
ما كان الحوار بين المنتمين إلى العصور 

الظلامية الديكتاتورية العربية وبين 
العقلانيين والموضوعيين والمتوازنين 
عقليا وسياسيا والذين لا يقدسون 
الأشخاص ولا يصنمون الرؤساء 

والقادة حتى ليكادوا ينبطحون تحت 
أقدامهم.

كم تمنيت لو أن هذين الناصريين أعطيا 
نفسيهما فرصة للاستفادة مما لدى 
الزميل سامي النصف من معلومات 

تفيدهما في المستقبل وفيما لو دخلا 
مناظرات أخرى، ولكن يبدو أن قدرتهما 

على الاستيعاب قليلة لذلك لجآ إلى 
التشويش والمغالطات.

أحيانا عندما نجلس مع أفكارنا من دون 
أن يعكرها شيء، نبدأ بالتساؤلات التي 
نراها بحاجة إلى إجابات مقنعة تلامس 
الواقع في مجتمعاتنا المختلفة وتحديدا 
العربية خاصة بعدما انتشرت وسائل 
التواصل الاجتماعي وتحديدا »تويتر، 

انستغرام، سناب«.
حينها طرحت هذا التساؤل على فكري، 
وأردت أن تراودني بعض الإجابات التي 
أراها مقنعة، وفعلا وجدت ضالتي بعد 

فحص وتدقيق وتحليل لحالة بعض 
الناس المخدوعين، لكن أردت في الوقت 
نفسه أن أطرح عليكم أحد التساؤلات 

كمشاركة.. وهو كالتالي: لماذا نرى 
من يقود ساحة التواصل الاجتماعي 

وتسيير الرأي العام سواء كان في 
»تويتر أو انستغرام أو سناب« أكثرهم 
من التافهين الذين لا يملكون إلا الهرج 

والمرج والاستهزاء بخلق الله؟!
والمصيبة الأعظم أن البعض منهم 

يملك مئات الآلاف من المتابعين وهناك 
من يصل عدد متابعيه إلى الملايين، 

وفي الوقت نفسه نرى مثقفين وأدباء 
ومفكرين خليجيين وعربا وغيرهم من 
المميزين لا يتابعهم إلا القليل من الناس!

أليس هذا التساؤل بحاجة الى تفكير 
عميق لنفهم أبعاد ما يعانيه المجتمع 

وإلى أين يتجه؟!
إننا نعلم أن بعض هؤلاء المهرجين 

أصبحوا مادة دسمة لشركات الدعاية 
والإعلان في كثير من الدول، وتصدروا 

قائمة نشر الإعلانات مقابل آلاف 
الدولارات، وهذا الأمر لا يعنيني بقدر 

ما يعنيني تحول بعض الناس الى 
فريسة سهلة بسبب متابعتهم لسلسلة 

هذه التفاهات التي لا يستفيد منها 
المجتمع بل تزيده سوءا وانحدارا 

في الأخلاقيات، خاصة اننا نعلم أن 
المستفيد الأول والأخير من متابعة 

الناس له هو المهرج الذي وجد نفسه 

شخصية مهمة جدا بسبب صناعة 
المجتمع له وهو أساسا يعرف جيدا 

انه لا يساوي قيمة الجهاز الذي يملكه 
نتيجة تفاهته.

البعض قد يرانا حاسدين لهؤلاء بسبب 
شهرتهم »الخرطي« وهذا غير صحيح. 

نحن نسعى الى توعية المجتمع من 
مصيدة هؤلاء المهرجين، بدورنا نسعى 

الى توجيه الناس نحو ما يفيدهم ويفيد 
فكرهم وألا يصنعوا أشخاصا نكرة 

بسبب انهم خرجوا عن المألوف الذي 
يتنافى مع العادات والتقاليد الأصيلة. 

لذا، علينا ان نعي أن تقييم المجتمع 
بحاجة الى اعادة نظر من جديد لإنقاذه 

مما هو فيه، بعدما شاهدنا معظم 
المهرجين يملكون متابعات بمئات 

الآلاف، فيما المثقفون لا يشاهدهم إلا 
القليل مقارنة بالآخرين.. والآن أنتظر 

ردودكم على هذه التساؤلات.. أين 
الخلل؟! 

نسمع بين الفينة والأخرى نعيقا 
مستهجنا من قبل بعض المستظرفين 

المتأمركين الذين أخذوا من العولمة 
قشورها وتركوا منطقها! هذا يلوح 

بتنقيح مواد الدستور نحو مزيد من 
الحريات المفتوحة ذات الوباء الاجتماعي 

والثقافي والديني! وذاك يدعو لنظام 
علماني منحرف! وكلاهما في الخيبة 

سواء! ضحك على الذقون! مساكين! كم 
هم مساكين! من أنتم؟ تضحكون على 

من؟
نحن في الخليج العربي نعيش تحت 
مظلة عامة اسمها النظام العام للحكم 

وعبر أطر محكومة، عاش الناس عليها 

وسيموتون عليها، إذ لا يمكن إقحام 
التركيبة »الخليجية« بخزعبلات خارجية 
ملوثة بالهرطقات المزيفة التي دعت الفرد 

لاحتضان ثقافة التفسخ والمثليين واختيار 
الديانة والطريقة! والتمرد على مبادئ 
الأسرة والعزوف عن واجبات المجتمع 

والوطن! والكثير الكثير.. عن أي تنقيح 
وابتكار تتكلمون؟ العلمانية العرجاء 

التي تقوم على فصل الدين عن الدولة 
والتي يعتبرها البعض جزءا من »التيار 

الإلحادي« كما جاء في »الموسوعة العربية 
العالمية«! أم التدرج تحت مسمى الفكر 
الذي لا يحده حد! أم الوهم الاشتراكي 
الذي يخضع تحت مصفوفة الفلسفات 

السياسية، التي تتراوح ما بين الاشتراكية 
الإصلاحية إلى الاشتراكية الثورية؟! التي 
تتقوى برؤوس أموال الأصول بإخضاع 

الفرد والمجتمع لمكائن التعددية المغلقة!
إلى هؤلاء نقول انه خليجنا العربي 

الإسلامي، انه الحصانة الكبرى لمجتمعنا 
المحافظ المترابط المتآخي، انه الحصن 

الحصين على الرغم من كل الآلام التي 
فطرت ومزقت قلب الوئام والحب والألفة! 

نقول لكل »متقلب مكار« يصطاد بالماء 
العكر! هرول بكامل قواك! فلن تفلح في 

سلخ ديننا وعروبتنا وكرامتنا.. والله خير 
حافظا.

وللحديث بقية..

katebkom@gmail.com

hassankuw@hotmail.com

mubarakalenezi@hotmail.com
@engmubarakq8

صالح الشايجي

حسن الهداد الشمري

م.مبارك عبدالرزاق العنزي

جاهلان 
ومعلم

هرّج..
لكسب 
الناس 
والمال!

خليجنا.. 
الحصانة الكبرى

بلا قناع

شرارة قلم

حديث المدينة


